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 البلاغة والفصاحة / مناسبة الـحال

في الـحلقات الـماضية تـحدثت فيا لـحلقة الأولى عن بيان معنـى البلاغة والفصاحة بشكلٍ موجز وفي الـحلقة الثانية  

كان الكلامُ في أسلوبٍ من أساليب البلاغة ومن أهم أساليب البلاغة العربية وهو أسلوب الكناية الكنايات بينت 

الكناية وذكرت بعضاً من الأمثلة وأشرتُ إلى أنواع من الكنايات في كلام العرب مثل التعريض مثل الرمز معنـى 

الإشارة التلويـح الإيـماءة وغير ذلك ، اليوم أشير إلى نقطة أخرى في هذا السياق في بيان بعضٍ من الـمطالب من 

مهم من أركان  مـجرى البلاغةِ والفصاحة ، هناك ركنٌ  الـمعلومات التـي تصبُّ في هذا الـمجرى في مـجرى الأدب في

مناسبة الـحالة ، مناسبة الـحال هو ـالبلاغة في كلام العرب وفي كلام أي قومٍ من العرب أو من غير العرب ما يسمى ب

لحال وهذا أن يكون الكلام مناسباً ل، إذا أردنا أن نصف الكلام بالبلاغة أهم ركنٍ في الكلام البليغ جوهر البلاغة 

، هناك هو معنـى الكلمة الـمشهورة القولة التـي تُضرب مضرب الأمثال ليست مثلاً ولكنها تُضرب مضرب الأمثال 

ثنين ، الأمثال مضرب الأمثال ، وفارق بين الاوهناك كلمات تُضرب هناك كلمات هي أمثال في الآداب العربية 

حداث تُطلق كلمة من الكلمات جـملة من الـجمل تـختصر والأ وفي ضمن هذه الوقائعهناك أحداث وقائع تقع 

الـحدث وهذه الكلمة تشيع وتنتشر فيُقال لـهذه الكلمة لـهذه الـجملة مَثَل ولكن هناك كلمات تُضْرَبُ مضرب 

الـمثَل ليست مثلاً ، كلمة ذات دلالة مهمة تنتشر بين الناس ، من جـملة الكلمات الـمنتشرة بين الناس والتـي 

هذا هو الـمراد بـمناسبة الـحال ، لابدُ أن يكون الكلامُ مناسباً للحال  لكلِّ مقامِ مقالضرب مضرب الـمَثَل : تُ 

أو الإتيان بكلماتٍ الذي أطلق فيه ذلك الكلام حتـى يكون الكلام بليغاً وإلا ليس البلاغة هو تدبيج العبارات 

مع الشخص الـمخاطب وقد لا تتناسب مع الـمعنـى الذي يتُحدث عنه ، لأن الكلام البليغ  فـخمة قد لا تتناسب

، الكلام البليغ ، البلاغة هو هذا معناها ، أقول بلغتُ الـمكان الذي أريد الوصول إليه الـمراد من البلاغة الوصول 

البليغ ، وليس الكلام البليغ أن يكونَ ويصلُ فحواه إلى الـمتلقي هو هذا الكلام هو الكلام الذي تصلُ معانيه 

من دون أن توُصل يظهرُ من خلالـها الرنين والطنين تُصاغ بصياغةٍ معينة مدبـجاً بعباراتٍ جـميلة ومـطرز بألفاظ 

نـحتاجُ ، في كل مقام من مقامٍ من الـمقامات ، لذلك البلاغة مسـألة نسبية ولكل مقامٍ مقال إلى الـمتلقي الـمعنـى 

وإلى نـحتاجُ إلى الإيـجاز وفي مقامٍ من الـمقامات يعنـي إلى الإسهاب في الـحديث ، الإطالة والتوسعة إلى الإطناب 

أسلوب من أساليب الكلام هناك نـحوٌ من أنـحاء الكلام الاختصار وإلى الإقلال وفي كل مقامٍ من الـمقامات 
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ام ما هو ؟ الـمكان ، الزمان ، الأشخاص ، والظروف الـمحيطة بـهذه تتناسب مع ذلك الـمقام ، الـمراد من الـمق

الأشياء الثلاثة ، الـحدث كيف يتكون ؟ الـحدث يتكون في مكانٍ ما في زمانٍ ما من شخصٍ ما أو مـجموعة 

والزمن والـمكان فبملاحظةِ الشخص أشخاص ، حركة شخصٍ ما في مكان ما في زمنٍ ما هي التـي تشكل الـحدث 

فيقال بأن من هو هذا الذي يقُال له الـحال الأمور التـي أشرتُ إليها التـي تكون في ضمن هذه طبيعة الـحركة و 

من ، مناسبة الـحال هي أساسٌ أن يكون الكلام مناسباً للحال بل من أساس بل هو الركن الوثيق في البلاغة شروط 

صلوات االله وسلامه عليهم أجـمعين من أنَّ النبـي ما كَلَّمَ الناس قط ومـما جاء في أحاديث أهل البيت أسس البلاغة 

هم أي الأئمة وإنـما كلموا الناس على قدر عقلهِ أو من أنـهم عليهم السلام ما كلموا الناس قط على قدر عقولـهم 

لذلك علماء ا هذه البلاغة على أتـم وجوههمعاني مناسبة الـحال ، هذا هو أدق وأوضح على قدر عقول الناس 

مَثَل هو بـمثابة الطبيب الفاحص عن مرض الـمريض يقولون الـمتكلم البليغ علماء البلاغة وعلماء الفصاحة البيان 

فيها وجه مشابـهة مقاربة من جانب وقد تكون فيه وجوه مباعدة من جوانب يؤتى بهِ قطعاً الأمثال تُضرب ولا تقُاس 

يشخص الدواء الناجع والنافع ، الطبيب الـمخلص في عملهِ والـحاذق في عملهِ إذا أراد أن يشخص العلاج أخرى 

إلى الـمتلقي لابدَُّ أن إذا أراد أن يوُصل الكلام البليغ للمريض فلابد أن يدرس حالة الـمريض بدقة ، الـمتكلم البليغ 

، وكلما كان الـمتكلم عارفاً بالظروف وبالإحداثيات مناسباً للحال ي الكلام ـحتـى يأتيكون مُلِمَّاً بـحال الـمتكلم 

لأنـهم من البلاغة ، وأتـم صورة ستكون في كلام الأئمة الـموجودة وبالوقائع الـموجودة جاء الكلامُ على أحسن صورةٍ 

درجة واحدة من ، ومن هنا نـحنُ لا نستطيع أن نـجد في كلام الأئمة هم الأعرف والأدق في معرفة أحوال الناس 

كلام الأئمة في درجةٍ واحدة من البلاغة من حيثُ مناسبة الـحال  لكن من الـجهة الـمعنوية من الـجهة اللفظية البلاغة 

حين وغيري من الـمتكلمين ، أنا فسينطلقُ الكلامُ على هذا الأساس لسببٍ واحد وهو أنـهم عالـمِون بـحقائق الأمور 

نتكلم لا يـمكن أن يكون كلامنا في درجةٍ واحدة من البلاغة اللفظية ومن البلاغة الـمعنوية ، من البلاغة اللفظية هذا 

وإلاَّ لا يُـعَدُّ بليغاً لأن الألفاظ بليغ يتكلم بدرجة واحدة من جهة البلاغة اللفظية لا يوجد متكلم شيء طبيعي 

الكلام مع الأطفال غير الكلام مع الكبار ، الكلام مع الـمتعمقين في العلوم تـختلف الكلمات والصيغ والعبارات 

لكن الـمعاني لا يـمكن أن تكون ، الألفاظ قطعاً تـختلف لكل متكلم والـمعارف ليس كالكلام مع الـمبتدئين وهكذا 

وذلك لقصور علمنا وبلاغة أمثالـي وكل الناس أن تكون بدرجة واحدة في الـجهة الـمعنوية الكلام  بلاغتـي في

الـمعرفة مـحدودة نعرف ملابسات ذلك الـموضوع في موضوع نتوقع بأننا ، نـحنُ حتـى حينما نتكلم بـمناسبة الـحال 
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 كلامهُ في أفق واحدلذلك الـمعصوم من الـجهة الـمعنوية  هو مـحيط بأسرار الـحال ، بالنسبة للمعصوم عليه السلام 

مع الصغير لا يستعمل الألفاظ نفس هذه لأن الـمعصوم عليه السلام حين يتكلم من الـجهة اللفظية يـختلف 

لا يتكلم مع أولئك الذين يـملكون معرفة سطحية بنفس وحين يتكلم مع أولئك العارفين بالأسرار الألفاظ مع الكبير 

وحينما يتكلم مع الـمنتهي مئة في الـمئة لفاظ لكنهُ حينما يتكلم مع الـمبتدئ فهو يعطيهِ الـمعنـى الـمناسب لـحالتهِ الأ

، من الـحِكَم الـمعروفة التـي يقولـها الـحكماء يقولون ما كل ما يعُرف يعطيه الكلام الـمناسب لـحالتهِ مئة في الـمئة 

مناسبة الـحال مصداق من مصاديق لكل مقامٍ مقال ، كيف يشرحون لكل  وهذا هو مصداق من مصاديقيقُال 

، من هذا الشيء الـمعروف مقامٍ مقال ؟ يقولون ما كل ما يعُرف يقُال ، إذاً هناك شيءٌ معروف وهناك شيءٌ يقُال 

وحتـى هذا الذي يـمكن أن يقُال فإنه لـم يـحضر أهلهُ ما كل ما يعرف يقُال وما كل ما يقُال حضرَ أهلهُ من الرجال 

الـمتلقي الـمناسب ، وما كلُّ ما حضر أهلهُ من لكن الـمتلقي غير موجود من الرجال ، صحيح يـمكن أن يقُال 

لكن هذا الـمقال ما يقُال وشخصنا الرجال الذين يـمكن أن يقُال لـهم الرجال قد ناسبَ الـحال وحتـى لو شخصنا 

وما كل ما يقال قد حضرَ أهلهُ من الرجال فهناك ملابسات أخرى ، ما كل ما يعرف يقال بـما ما ناسب الـحال لر 

وما كل ما حضر أهلهُ من الرجال قد ناسب الـحال ، هناك كلمة جـميلة قد تكون في هذا السياق هي متفرعة عن 

لأي شيءٍ ؟ قال : خُذ العلم من من أفواه الرجال يقول له بنـي خُذ العلم أحد الـحكماء ينصحُ أبنه هذا السياق 

، في كل الاختصاصات ، فقال : لِما ؟ قال : لأنَّ الرجال ، يعنـي بالرجال هنا يعنـي بـهم أهل العلم أفواه الرجال 

، قال : وكيف ؟ ولِما ؟ قال : إنـهم إذا ذهبوا إلى سوق الكتب فإنـهم يشترون أحسن ما خذ العلم من أفواه الرجال 

وبـحسب وبـحسب خبرتـهم بـحسب تصورهم يشترونه من الكتب ، أحسن شيء يـجدونه في سوق الكتب يـجدون 

شتروا مـجموعة من ولو أثمَُّ ماذا ؟ وإنـهم يقرءون أحسن ما يشترون أحسن ما يـجدون فإنـهم يشترون تـخصصهم 

فإنـهم وحينما يقرءون على أحسن ما اشتروه ، فإنـهم يقرءون أحسن ما يشترون فإنـهم يركزون في القراءة الكتب 

وبعد ذلك ويذكرون ، إذا تـحدثوا ، ويذكرون ، أحسن ما يـجدونهُ في قراءتـهم يـحفظونه يـحفظونَ أحسن ما يقرءون 

وهو نفس الكلام ما كُلُّ ما يعُرف يقُال ، هذه صورة موجزة سريعة عن معنـى مناسبة الـحال وإلاَّ ـحفظون يأحسن ما 

لكن هذه صورة تقريبية لـمعنـى مناسبة الـحال التـي هي هذا الـموضوع من الـموضوعات الواسعة جداً في علم البلاغة 

ولكننا نقول كلام العرب لأننا وفي كلام غيرهم عرب في معنـى البلاغة في كلام الأو الأساس الـمهم الركن الـمهم 

مُقبلون هذه الليلة ، هذه الليلة ليلةُ ميلاد إمامنا  ونـحنُ هنا ، من مصاديق مناسبة الـحال نتحدثُ عن كلام العرب 
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 ، للحال، من جـملة مصاديق مناسبة الـحال الكلامُ إذا جاء مناسباً صلوات االله وسلامه عليه أبـي الـحسن الـهادي 

أو إذا كانت أن يكون الكلامُ مفرحاً إذا كانت الأجواء مفرحة ليكن معلوماً ليس الـمراد من مناسبة الـحال أنه 

أن يكون الكلام يؤدي الـمؤدى النافع الأجواء مـحزنة أن يكون الكلام مـحزناً أبداً وإنـما الـمراد من مناسبة الـحال 

، وكذلك العكسُ بالعكس ويترك أثراً نافعاً مفرحاً في جهةٍ من الـجهات لكلام مـحزنة فيكون اربـما تكون الأجواء 

، في ليلةٍ من الليالي من النفوس ، هذا الـمراد من مناسبة الـحال الـمراد من مناسبة الـحال الكلام الذي يقعُ موقعهُ 

، الـمتوكل يقرأ القرآن مـجموعة من الأتراك يداهـمون بيت الإمام الـهادي في سامراء ، كانَ الإمامُ في تلك الساعات 

كان يلبس ثياباً في داخل حتـى ما تركوه يلبسُ ثياباً مناسبة  العباسي أمرهم أن يـجلبوه على الـحال التـي يـجدونه عليها 

والـمتوكل ، الكلام هذا في منتصف الليل وجلبوه إلى دار الـمتوكل قوة والعنف ، فأخرجوه بالثياب الـمنزل البيت 

، جاءوا بالإمام والـمتوكل بيدهِ كأسُ الـخمر وقدمهُ كان يقضي لياليه إلى الصبح بالسُكر والـمجونِ والفسوق معروف  

، ما عاقرت أي ما امتزجت ، الإمام قال له : واالله ما عاقرت بدنـي أبداً والـمغنيات والنُدماء حوله للإمام والـجواري 

فالإمام قال له هذا الأمر أنا لا أجيدهُ ، قال قل ، قال له : إذاً غنـي لنا ، طلب من الإمام أن يغنـي بدمي ولـحمي 

 م أنشدهُ :، الإماللشعر ، قال : لابدُ أن تقول شعراً لنا شعراً ، قال وإنـي لقليل الرواية 

 ...................................  باتوا على قلُل الأجبالِ تـحرسهم 

القصر الذي وفَّـرَ ، في قصر الـمتوكل إلى غير ذلك هذه من مناسبة الـحال ، الـمجلس مـجلس مـجون وفسق وخـمرة 

وقد وكل أسباب الترف والبذخ ، الإمام هنا يردد هذه الأبيات في ذلك الـمجلس لهُ ووفَّـرَ فيه كل أسباب الرفاهية 

وبكى الناس في ، الـمتوكل سقطت كأسُ الـخمر من يدهِ والـمجلس هيمن عليهِ الوجوم انقلب الـحال في الـمجلس 

  .ذلك الـمجلس هكذا تقول الأخبار 

 الرجـال فـمـا أغنتـهم الـقـُللَُ غُـلـبُ   بـاتـوا على قـُلل الأجبالِ تـحرسهم 

 ....................................   ........باتوا على قلُل الأجبالِ 

يرُادُ منه الـجبل الـمعروف هذا التضريس الأرضي الـمعروف الكتلة والـجبل في لغة العرب الأجبال جـمعٌ لـجبل 

، باتوا على قلُل الأماكن الـمحروسة القصور العالية الأماكن العالية ويرُاد منه أيضاً البروج العالية الأرضية الـمرتفعة 
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الأماكن ، يعنـي القلاع ، باتوا على قلُل الأجبال ، القصور العالية الـمكان العالـي القُلل جـمعٌ لقُلّة والقُلة هي القمة 

   الـمحصنة .الأماكن الـمحروسة الضخمة 

 ...........غُلبُ الرجال ..  بـاتـوا على قـُلل الأجبالِ تـحرسهم 

دائماً هم الذين ، الرجال الذي لا يـخسرون الرجال الأقوياء  غُلبُ الرجال ، الرجال الغُلْب هم الرجال الغالبون

والـمسارعة في الفوز والذين لـهم القدرة ، أصحابُ الغلبة يعنـي أصحاب القهر أصحاب القوة يغلبون أصحابُ الغلبة 

 في تـحصيل ما يريدون .

 غُـلـبُ الرجـال فـمـا أغنتـهم الـقـُللَُ   بـاتـوا على قـُلل الأجبالِ تـحرسهم 

، لابد أن يدرككم الـموت ولو  ، الـمعنـى مأخوذ من هذه الآية لِماذا ما أغنتهم القُلَلُ ؟ ولو كنتم في بروجٍ مشيدة 

 كنتم في بروجٍ مشيدة .

 غُـلـبُ الرجـال فـمـا أغنتـهم الـقـُللَُ   بـاتـوا على قـُلل الأجبالِ تـحرسهم 

 ................................................  .............................واستنُْزِلوا

 واــزلـا نـسَ مـئـا بـراً يـفَ ـوا حُ ـأوُدِعــف  واسْتنُْزِلوا من بعد عِزٍّ عن معاقلـهم

 لُ ــــلَ ــانُ والـحُ ـجـيـتـرةُ والـنَ الأسـأي  برِوا ـد ما قُ ـعـن بـارخٌ مـاداهمُ صـن

  أسرة الـملك .أسرة الـحكم  الأسرة هي العروش التـي كانوا يـجلسون عليها

 أيـنَ الأسـرةُ والـتـيـجـانُ والـحُــلـَـــلُ    ..................................

  الـحلل جـمع لـحلة وهي الثياب الزاهية ثيابُ الـملوك .

 أيـنَ الأسـرةُ والـتـيـجـانُ والـحُــلـَـــلُ   نـاداهمُ صـارخٌ مـن بـعـد ما قـُبرِوا 

 من دونها تضُربُ الأستارُ والكلل أيـنَ الـوجـوه الـتـي كـانـت مـنـعـمةً 

ـمعٌ لكلة الأستار هي الستائر وكانت قصور الـملوك مشحونة بالستائر في كل جانب ، الأستار والكِلَلُ ، الـكِلَل ج

والكلة معروفة هو هذا الغطاء الذي يكون كالـخيمة وكان الـملوك يستعملونهُ حتـى في مـجالسـهم ليس فقط عند 
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النوم كما هو شائع الآن للأطفال أو في الأماكن التـي تكثر فيها الـحشرات ، الكِلل كانوا يستعملونـها حتـى في 

 ـهم الكلل.مـجالسـهم ، في مـجالسهم الـخاصة ينصبون ل

 من دونها تضُربُ الأستارُ والكلل  ـت مـنـعـمةً ــانـــأيـنَ الـوجـوه الـتـي كـ

 لـتـــتـقـدودُ يـا الـهـيـلـوه عــوجـك الـلــت  رُ عنهم حين سائلهم ـــح القبــصـــفأف

 فأصبحوا بعد طول الأكلِ قد أكُِلوا   قد طالـما أكلوا دهراً وقد شربوا 

تشمل الـمتوكل وتشملنـي وتشملك أيـها الـمشاهد وتشمل كل إنسان ، كل من عليها فان ويبقى وجهُ  وهذه قضية

 ربك ، كل من عليها فان .

 من دونها تضُربُ الأستارُ والكلل  ـت مـنـعـمةً ــانـــأيـنَ الـوجـوه الـتـي كـ

 لـتـــتـقـدودُ يـا الـهـيـلـوه عــوجـك الـلــت  رُ عنهم حين سائلهم ـــح القبــصـــفأف

 فأصبحوا بعد طول الأكلِ قد أكُِلوا   قد طالـما أكلوا دهراً وقد شربوا 

 وطالـما عَمَّروا الدور 

 وفارقوا الدور والأهلين وانتقلواـها نـ           ـوطالـما عمروا الدور والأهلون تسك

 داء وارتـحلواــعى الأـوها إلــفـلــفـخ  وطالـما جـمعوا الأموال وادخروا 

 .......................................... لةً ــــطـعــراً مــفــازلـهم قــنـت مــحــأض

 القفر هي الأرض اليباب الأرض الـخراب . 

 وساكنوها إلى الأجداثِ قد رحلوا   لةً ــــطـعــراً مــفــازلـهم قــنـت مــحــأض

هذا الـمعنـى الذي تـحدثت عنه هذه الأبيات وهي تتحدثُ عن حالةٍ لابد للإنسان أن يـمر فيها ، هذه الأبيات 

أوصلت معنـىً للسامع ، توصل معنـىً للسامع هذا الـمعنـى يأتـي متناغماً مع الطبيعة البشرية مع طبيعة الإنسان وهذا 

وهذه الصورة التـي جاءت مرسومة في هذه الأبيات التـي أنشدها ، هذه الأبيات هو الذي قصدتهُ بـمناسبة الـحال 
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هذه تنقلنا إلى أجواء إلى أجواء النهاية التـي ينتظرها الإنسان وتنتظر الإنسان  إمامنا الـهادي صلوات االله وسلامه عليه

 والإنسان في غفلةٍ عنها .

مزة الثمالي الـمنقول عن إمامنا السجاد صلوات االله وسلامه عليه على نفس ـأذهبُ إلى مقطعٍ جاء في دعاءِ أبي ح

هذا النسق وعلى نفس هذا الـمضمون ولكن باتـجاهٍ آخر ، في دعاءِ أبـي حـمزة ماذا يقول الداعي في مناجاتهِ مع 

 ربِّ الأرباب ؟ 

ه وأنا الوضيع الذي رفعته وأنا الـخائف الذي آمنته وأنا الضال الذي هديتأنا الصغير الذي ربيته وأنا الـجاهلُ الذي علمته 

والـجائع الذي أشبعته والعطشان الذي أرويته والعاري الذي كسوته والفقير الذي أغنيته والضعيف الذي قويته والذليل 

أنا القليل الذي الذي أعززته والسقيم الذي شفيته والسائلُ الذي أعطيته والـمذنب الذي سترته والـخاطئ الذي أقلته و

ي الـخلاء ولـم أراقبك ـكثرته والـمستضعف الذي نصرته وأنا الطريد الذي آويته أنا يا ربـي الذي لـم أستحيك ف

أنا يا ربـي الذي  _ في الـملاء في الـمكان الذي يكثر فيه الناس والـخلاء الـمكان الذي أنفرد فيه لوحدي _ ي الـملاءـف

أنا صاحب الدواهي العظمى أنا الذي على سيده اجترى أنا الذي  ي الـملاءـء ولـم أراقبك في الـخلاـلـم أستحيك ف

أنا الذي أعطيت على  _ أبلغُ صورةٍ تعبيرية _ عصيت جبار السماء وأنا الذي أعطيت على معاصي الـجليل الرشى

لأي شيءٍ حتـى أصلَ إلى الـمعاصي ، _ الرشى جـمعٌ لرشوة ، يعنـي أنا الذي دفعتُ الأموال معاصي الـجليل الرشى 

أنا الذي أعطيت على معاصي الـجليل  يعنـي أنا دفعتُ الأموال وبذلتُ الـجهد لأي شيءٍ ؟ حتـى أصلَ إلى الـمعصية _

نا أنا الذي حين بشرت بـها خرجت إليها أسعى أ _ بُشِّرت بشارة وكأنـها شيءٌ مُفرح _الرشى أنا الذي حين بشرت بـها 

  فما ارعويت يعنـي فما امتنعت وما رجعت وما اتعظت _الذي أمهلتنـي فما ارعويت _   أنا الذي أمهلتنـي فما ارعويت

 بالـمعاصي فتعديت وعملت فما استحييت لّيوسترت عوهذا أعمق الـمعاني وأعمق  _ واسقطتنـي من عينك فما باليت
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واسقطتنـي من عينك فما باليت فبحلمك أمهلتنـي  ر من هذا الدعاء الشريف _الصور في هذه الـمقاطع وفي هذه العبائ

 كوبسترك سترتنـي حتـى كأنك أغفلتنـي ومن عقوبات الـمعاصي جنبتنـي حتـى كأنك استحييتنـي ، إلـهي لـم أعص

إلـهي لـم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا بأمرك مستخف ولا  د ،،حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاح

لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهاون لكن خطيئةٌ عرضت وسولت لـي نفسي وغلبنـي هواي وأعاننـي عليها شقوتي 

خصماء غداً وغرني سترك الـمرخى علَي فقد عصيتك وخالفتك بـجهدي فالآن من عذابك من يستنقذنـي ومن أيدي الـ

وغرنـي من الصورة العميقة التـي هي في غاية البلاغة _  _من يخلصنـي وبـحبل من أتصلُ إن أنت قطعت حبلك عنـي 

 لَيكل هذه العبائر عبائر في غاية البلاغة وفي عمق الـمعنـى جـمعت بين الـمجاز وبين الكناية سترك الـمرخى ع _

لاغة في الكلام وكلها تقعُ تـحت هذا العنوان الذي تـحدثتُ عنه قبل قليل وهو وبين الاستعارة وبين سائر ضروب الب

عنوان مناسبة الـحال كما قلتُ بأن مناسبة الـحال أنَّ الكلام يوُصلُ الـمعنـى الـمراد إلى الـمتلقي في أكمل صورة وفي 

 .أتـم وجه 

عالى عليه وهذا هو ديوانهُ ، قصيدتهُ البائية الـمعروفة هناك أبياتٌ للسيد رضا الـهندي من شعراء علمائنا رضوان االله ت

 التـي يقول فيها :

 ....................................  ......................أرى عمري

 .................................... ابِ ــاً بالذهـؤذنـري مـمــأرى ع

 ابِ ـــحـر� الســهِ مــيـالـيـر لـمـتـ ابِ ــاً بالذهـؤذنـري مـمــأرى ع

 ابِ ـبـشـوادَ الـــني سـخُ مـلـتسـف هِ ـــــامــضُ أيــيـي بـنـئــجـفــوت

 اً لِما بيـع منه دفعـــطـتـولـم اس  امُ ــفمن لـي إذا حان منـي الـحِم

 الـحِمام هو الـموت 

 لِما بياً ـع منه دفعـــطـتـولـم اس  امُ ــفمن لـي إذا حان منـي الـحِم
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 يـيابـن ثـي مـلـاسـي غـردنـوج فُ ــنـي الأكـتـلبـي إذا قـن لــوم

 ...................................  ومن لي إذا صرتُ فوق السرير

 السرير هنا التابوت الـمراد منه 

 ابِ ـوق الرقـري فـريـل سـيـوش    ومن لـي إذا صرتُ فوق السرير

 ت عنها بدار الـخرابِ ـضـتـواع   ارـالديرتُ ـجـا هـن لـي إذا مـوم

 ابِ ـن إيـسوا مـئــد يــي وقـنــع   ودادِ ــــلُ الــي إذا آبَ أهـن لـوم

 بعد أن يدُفن الإنسان.

 ابِ ـن إيـسوا مـئــد يــي وقـنــع ودادِ  ــــلُ الــي إذا آبَ أهـن لـوم

 واغترابِ  تُ في وحشةٍ ـيـسـوأم  شاني الظلامُ ـن لـي إذا ما غــوم

 ن جوابِ ـلنـي عـأذهـي فـؤالــس  ي ــد� فـــرٌ جــكـنـن لـي إذا مـوم

 رابِ ـرُ التـفـامي عـظـى عـلـوأب   ي ـــتــت رُم� ــن لـي إذا درسـوم

 ابِ ـسـحـةٍ للـجــلا حــتُ بــمـوق شورِ ـنـوم الـام يــن لـي إذا قــوم

 اذا أرى في كتابِ ـولـم أدري م   ابـتـونـي الكـاولـن لـي إذا نـوم

 ذابِ ــعــل الــمِ وأهـيـعـنـل الـأه ازت الفرقتان  ــتـن لـي إذا امـوم

 لابـف يكون انقـيـرف كــأعــف لالِ  ــلنـي ذو الـجـامـعـف يــيـوك

 د العقابِ ــديـو شــدلِ وهـعـأم ال و الغفور الرحيمُ  ـطفِ وهـلـالــأب

 ابِ ـتسـاكـي بـذنــبـي وواخـذنــب امنـي  ـس ري إذاـعـت شـيـا لــوي

 ابِ ـيلِ بسيف الضبـتـقـرزء الــل ناً بكت ـيـار عـنـرق الـل تـحـهـف

 يعنـي شـمر ابن ذي الـجوشن 

 ابِ ـيلِ بسيف الضبـتـقـرزء الــل ناً بكت ـيـار عـنـرق الـل تـحـهـف
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 ابِ ـامي القبـهُ سـنــرمٍ مـى حـإل   رق النار رجلاً مشتــل تـحـوه

 صابِ ـران ذاكَ الـمـيـة نـوعـلـب   باً أذيبـلـارُ قـنـرق الـل تـحــوه

ما جاء في الـمناجيات الـخمسة عشر التـي أشرت إليها في الـحلقة الـماضية وقلتُ هي من على نفس هذا النسق 

على نفس هذا الـمعنـى وبنفس هذا  ؟ إمامنا السجاد أجـمل صور البلاغة في الكلام ، في مناجاة الـخائفين ماذا يقول

إلـهي أترك بعد الإيـمانِ بك تعذبنـي أم بعد حبـي إياكَ تُبعدني أم مع رجائي لرحـمتك وصفحك تـحرمنـي الـمضمون : 

أم مع اسـتجارتـي بعفوك تُسلمنـي حاشا لوجهك الكريم أن تـخيبنـي ليت شعري ، ليت شعري أللشقاء ولدتنـي أمـي 

اء ربتنـي فليتها لـم تلدنـي ولـم تربنـي وليتنـي علمت أمن أهل السعادة جعلتنـي وبقربك وجوارك خصصتنـي أم للعن

فتقر بذلك عينـي  وتطمئن له نفسي ، إلـهي ، إلـهي هل تسود وجوهاً خرت ساجدة لعظمتك أو تُـخرِس ألسنةً نطقت بالثناء 

_ من أحيكم أحب االله ، مـحبة االله مـحبتهم صلوات  ى مـحبتكعلى مـجدك وجلالتك أو تطبع على قلوب انطوت عل

إلـهي هل تسود وجوهاً خرت ساجدة لعظمتك أو تُـخرِس ألسنةً نطقت  االله عليهم ، ومن أبغضكم فقد أبغض االله _

فـي أو تُصم أسـماعاً تلذذت بسماع ذكرك  بالثناء على مـجدك وجلالتك أو تطبع على قلوب انطوت على مـحبتك

إرداتك أو تغلُّ أكفَّاً رفعتها الآمالُ إليك رجاء رأفتك أو تعاقب أبداناً عملت بطاعتك  حتـى نـحلت فـي مـجاهدتك 

أو تعذب أرجلا سعت فـي  ، أقف عند هذه العبارة :_ إلى آخر الـمناجاة  أو تعذب أرجلا سعت فـي عبادتك

_ ومن أفضل العباداتِ العبادات على أنـحاء ومن أفضل العبادات خدمةُ الـحسينِ صلوات االله وسلامه  عبادتك

_ هذه الأرجل التـي تسعى  أو تعذب أرجلا سعت فـي عبادتك عليه ، أقول ذلك فنحنُ على أبواب أيام الـحسين _

في ويصيبها الألـم ويصيبها التعب والنصب إلى حرم الـحسين والأرجل والأبدان والأيدي التـي تسعى تكد وتتعب 

خدمة الـحسين صلوات االله وسلامه عليه ، هذه الأرجل والأيدي هي الأرجل الفالـحة والأرجل الناجحة ، هذه 

الأرجل والأيدي التـي تسعى لـخدمة سيد الشهداء صلوات االله وسلامه عليه هي التـي ستنجو وأصـحابـها هم الذين 
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، مع بلاغة القرآن الكريم ، صورة رهيبة في يوم القيامة الأمم على ركَُبِها ، القرآن يرسم لـنا صورة  سينجون يوم تـجثو

 كَلَّاماذا يرسم لنا القرآن من صورة ؟ في سورة الفجر ، هذه اللقطة الـمهيبة والـمرعبة الـمخيفة في سورة الفجر : 

_ الروايات هكذا   بِجهنم يومئذ وجِيء *  صفّاً صفّاً والْملَك كرب وجاء دكّاً * دكّاً الْأَرض دكَّت إِذَا

تـحدثنا : بأن جهنم يؤتى بـها تـجرها ملائكة غلاظٌ شِداد بالسلاسل إلى ساحة الـمحشر وتكاد أن تنفلت من 

، لِماذا سـميت سورة الـجاثية ؟ أيدي الـملائكة وتنفلت باتـجاه الـخلائق ، الآيات الـموجودة في سورة الـجاثية 

 سـميت هذه السورة بالـجاثية تتحدث عن جثو الأمم على ركبها في ذلك الـمشهد الرهيب ، في سورة الـجاثية :

_ الروايات تقول : يـجثو الناس والـخلائق حتـى الأنبياء على ركبهم إذا ما رأوا جهنم بـهذه  جاثيةً أُمة كُلَّ وتَرى

حتـى الأنبياء ، في بعض رواياتنا ولو كان كل نبـيٍ منهم قد جاء بعمل سبعين نبـي ، هو نبـي ، فإنـهم  ، الـحالة

 الْيوم كتَابِها إِلَى تُدعى أُمة كُلُّ جاثيةً أُمة كُلَّ وتَرى يـجثون على ركبهم إلاَّ مُـحَمَّد صلى االله عليه وآله وسلم _

، نوزتُج موا الْيم كُنتُم لُونمذَا _ ثم تقول الآية التـي بعدها : تَعا هنتَابك قنطكُم يلَيع قأنا لستُ  بِالْح _

بصدد تفسير الآيات لكن في رواياتنا الشريفة في الكافي الشريف وفي غير الكافي في تفسير علي ابن إبراهيم وفي غير 

إن راهيم وروايات كثيرة موجودة عندنا عديدة الإمام الصادق الرواية عن أبـي بصير يقول : تفسير علي ابن إب

ي ذلك ـوإنـما الذي ينطق ف_ مقصود من الكتاب هذا الكتاب الـمكتوب الـمدون _ الكتاب لـم ينطق ولن ينطق 

_ الناطق هو هناك ، الناطق هو ، جـمعين اليوم الكتاب الناطق مـحمد وآل مـحمد صلوات ا وسلامه عليهم أ

الروايات تـحدثنا بانَّ الأنبياء يـجثون على ركبهم وكلٌّ يقول نفسي نفسي إلاَّ مُـحَمَّد ، إلاَّ مُـحَمَّدٌ صلى االله عليه وآله 

ى بـجهنم فتجثو وتـجثو الأمم حين يؤتهو الذي يقول أمَُّتـي أمَُّتـي ، فحينما تنفلت جـهنم في ذلك الـمشهد الرهيب 

 لَنحشرنَّهم فَوربك الأمم على ركبها وكلٌّ يظن بأنه لابد أن يردها لابد أن يواقعها ، حينما نذهب إلى سورة مريم :

يناطيالشو ثُم منَّهرضحلَ لَنوح منهاً  جيحول جهنم في نفس الـمكان ، هذه الآيات كلها بعضها يكلم جِث _
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 وإِن_ الآيات التـي بعدها :  جِثياً جهنم حولَ لَنحضرنَّهم ثُم والشياطين لَنحشرنَّهم فَوربك البعض الآخر _

نكُمإِلَّا م ارِدحينما يسألوه وإن منكم إلا واردها لأن الكثير يتصورون أن كل _ إمامنا الصادق عليه السلام  هَاو

ن يدخل إلى جهنم ، الإمام يقول حينما نقول وردنا أرض بنـي فلان ماء بنـي فلان ألا يعنـي أننا قد وصلنا إليه إنسا

_ هي هذه الصورة التـي أشرتُ إليها التـي تتحدث  وارِدها إِلَّا منكُم وإِن وشربنا منه لا يعنـي أننا دخلنا فيه _

_  لحياتي قَدمت لَيتَني يا يقُولُ الذِّكْرى * لَه وأَنَّى الْإِنسان يتَذَكَّر يومئذ بِجهنم يومئذ وجِيء عنها سورة الفجر :

_  مقْضياً حتْماً ربك علَى كَان وارِدها إِلَّا منكُم وإِن هو نفسُ هذا الـمضمون الذي تتحدث عنه هذه الآية :

 الَّذين نُنجي ثُم _ هذا جثيٌّ ثاني في داخل جهنم _جِثياً فيها الظَّالمين ونَذَر اتَّقَوا الَّذين نُنجي ثُم ية ؟ _ماذا تقول الآ

_ نـحنُ ماذا نقرأ في  جِثياً فيها الظَّالمين ونَذَر اتَّقَوا الَّذين نُنجي ثُم *جِثياً جهنم حولَ _ الآية السابقة قالت : اتَّقَوا

الزيارةِ الـجامعة الكبيرة ، نقرأ في الزيارة الـجامعة الكبيرة ونقرأ في حديث الكساء الشريف ماذا يقول سيد الأوصياء 

فقال علي إذاً وا فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة صلوات االله وسلامه عليه ، 

 . ورب الكعبة

أيامكم سعيدة عيدُ الغدير مُقبلٌ علينا وفي يوم غد ولادة إمامنا الـهادي صلوات االله وسلامه عليه أسعد االله أيامكم 

       ملتقانا في حلقة أخرى وأعود بالكلام إلى أخي وعزيزي أبو مـحمد .     

 

                                          


